
 طرابلس – في السابع عشر من فبراير 
الجاري تكون قد مرت الذكرى العاشـــرة 
لانـــدلاع الأحـــداث التـــي أدت للإطاحـــة 
بنظـــام الزعيـــم الراحل معمـــر القذافي 
بالاعتمـــاد علـــى تدخل خارجي مباشـــر 
في إطار ما ســـمّي آنـــذاك بموجة الربيع 

العربي.
وخـــلال عقد مـــن الزمن جـــرت مياه 
كثيـــرة في مصـــب الأحـــداث الدامية في 
البلد الثري بشمال أفريقيا الذي تلاعبت 
به ريـــاح العنف والإرهـــاب والتجاذبات 
العقائديـــة والجهوية والقبلية والأطماع 
الخارجية. ولا تزال ليبيا تواجه مصيرا 
غامضا رغـــم كل جهـــود البحث عن حل 
للأزمة وإرســـاء الســـلام ودخول مرحلة 

إعادة الإعمار.
وبعـــد مرور عشـــر ســـنوات، لا يزال 
أنصار النظام السابق يتحركون للتأثير 
في الأحـــداث، وتأكيـــد وجودهم كقوة لا 
يستهان بها على الأرض، معتبرين أنه لا 
يمكن الحديث عن أي حل دون تشـــريكهم 
فيـــه. ويعتمـــدون في موقفهـــم هذا على 
أن مـــا حدث في العـــام 2011 كان مؤامرة 
دوليـــة لإطاحة بالدولة، ونهـــب ثرواتها 
والســـيطرة على موقعها الاســـتراتيجي 
المهم، والدفع بقوى الإســـلام السياســـي 
إلى ســـدة الحكم. ويشـــير هؤلاء إلى أن 
كل من جاؤوا بعد إســـقاط النظام فشلوا 
في ملء الفراغات التـــي تركها، وأغلبهم 
خارجيـــة،  بأجنـــدات  المرتبطـــين  مـــن 
ولا صلـــة لهـــم بالواقع فـــي الداخل ولا 
بالخصوصيـــات الاجتماعيـــة والثقافية 

للبلاد.
ووجـــه آخر متحـــدث باســـم النظام 
الليبي السابق موسى إبراهيم، الأسبوع 
الماضـــي، رســـالة إلـــى أنصـــار النظام 
السابق قال فيها إن ”الرصيد التاريخي 
لأنصـــار الفـــاتح يجعل منهـــم أكثر تيار 
سياسي لديه القدرة الفكرية على تحليل 
الأزمة الليبية تحليـــلا صحيحا كما أنه 
التيار الأكثـــر قدرة على تقـــديم الحلول 
لهذه الأزمة وقيادة المبـــادرة نحو تنفيذ 
هذه الحلول“. ودعا إبراهيم إلى ”تجاوز 
الآلام والجراح للخروج بالبلاد من غوط 
الباطل الذي تســـببت فيه مؤامرة فبراير 
الخارجيـــة التـــي هـــي مخطـــط أجنبي 
اســـتمر لعقود من الزمن حتى تم تنفيذه 

بنجاح عام �2011، وفق تعبيره.
وأكد إبراهيم وجود استعداد وطني 
لقبول حل حقيقي، لكن ”الناس تخشـــى 
مـــن بعضهـــا البعـــض ومـــن الانتقـــام 
والحـــروب والخصوم السياســـية، وهو 
ما يتطلب نشـــر خطاب وطني والحديث 
بصدق لكل القبائل والتيارات سياســـية 

للتوصل إلى المصالحة بين الليبيين“.

اجتثاث ممنهج 

مجريـــات  عـــن  الحديـــث  يمكـــن  لا 
الأحداث في ليبيا خلال السنوات العشر 
الماضية دون الانتباه إلى طبيعة المجتمع 
الـــذي تهيمن النزعة القبليـــة على أغلب 
ســـكانه. وهي نزعة كان القذافي يمثلها 
بامتياز ويتبنى تاريخها وخصوصياتها 
والثقافيـــة،  والاجتماعيـــة  النفســـية 
ويتعامـــل مـــع توازناتها بحذر بشـــديد 
فـــي مختلف أرجاء البلاد التي لم تتوحد 
رسميا إلا مع إعلان استقلالها في العام 
1951 وفعليا بإلغاء النظام الفيدرالي في 

العام 1963.
انطلقـــت   2011 أحـــداث  أن  ورغـــم 
مـــن المنطقة الشـــرقية بركـــوب التيارات 
الدينية المتشـــددة على مطالب الناشطين 
الســـلميين، ما دفع بها إلى مربع العنف 
منـــذ الســـاعات الأولـــى، إلا أن ما حدث 
لاحقا هو أن الصراع اتخذ أبعادا جهوية 
وقبلية وعقائدية دينية، وقسّـــم المجتمع 
بين أنصار للنظام رغم مؤاخذات البعض 
على أدائـــه، وبين مناوئين لـــه معتمدين 

على التدخل الخارجي.

ويشـــير المهتمون بالشأن الليبي إلى 
أن مـــا حدث في ليبيا فـــي 2011 لا يمكن 
مقارنتـــه بمـــا حدث في تونـــس ومصر، 
حيـــث حافظـــت كل منهما علـــى بنيتها 
الهيكليـــة ووحـــدة مؤسســـاتها وعلـــى 
أجهزتهـــا الســـيادية مـــن أمـــن وجيش 
ومخابـــرات وإدارة نشـــطة، وإنمـــا هو 
رديـــف لما حدث فـــي العراق بعـــد غزوه 
فـــي العـــام 2003 حيـــث لم يتـــم الاكتفاء 
بإســـقاط النظـــام، وإنما تعمّـــدت أقوى 
القوى الخارجية إســـقاط الدولة وضرب 
مؤسســـاتها التي كانت مرتبطة بعقيدة 
النظام، وملاحقة نخبها الحاكمة وتمزيق 
نسيجها الاجتماعي، والانقلاب على إرث 
عقود من سيطرة النظام السابق لتكريس 
وجه جديد للبلاد يعتمد بالأســـاس على 
قوى الإسلام السياســـي التي كان أغلب 
عناصرها يعيشـــون في عواصم أخرى، 
وتغليب منطق القـــوة والمغالبة باعتبار 
القادمـــين فـــي حالـــة انتصـــار بســـلاح 
الأجنبي، والسابقين منهزمين بضرورات 
الواقـــع، ولذلـــك لا يزال العـــراق منذ 18 
عاما يواجه نفقا مظلما، ونفس الشـــيء 

بالنسبة إلى ليبيا منذ عشر سنوات.

بين حفتر وسيف الإسلام

اســـتطاعت قيادة الجيش اســـتمالة 
نسبة مهمة من أنصار النظام السابق إلى 
مشـــروعها الوطني، فيما حاول الإخوان 
باســـتقطاب  ”الجماهيري“  الصف  خرق 
بعض السياسيين والعسكريين السابقين 
إلى مشروعهم بدعم قطري تركي شاركت 
فيـــه حركـــة النهضة التونســـية وبعض 
الجهات الغربيـــة، وانتظمت لقاءات عدة 
في تونـــس والمغرب وتركيا وسويســـرا 

والسنغال.
وكان الهـــدف الإخوانـــي منها شـــق 
الصـــف القبلـــي الـــذي يبدو فـــي أغلبه 
مراهنـــا على ســـيف الإســـلام باعتباره 
لمشروع والده، والذي  ”الوريث الشرعي“ 
يحظى بشـــعبية جارفة في أغلب مناطق 
البـــلاد وخاصة لـــدى القبائـــل في غرب 

ووسط وجنوب البلاد.
وبينمـــا لـــم تجـــد ســـلطات الوفاق 
فـــي طرابلس منذ تشـــكيلها بعـــد اتفاق 
الصخيـــرات الموقع في ديســـمبر 2015، 
بـــدّا مـــن الإفـــراج عن عـــدد مـــن رموز 
النظـــام الســـابق العســـكرية والأمنيـــة 
ومـــن  بالصحيـــة،  وصفـــت  لأســـباب 
بينهـــم محمـــد بلقاســـم الـــزوي وأحمد 
الزليتنـــي  وعبدالحفيـــظ  الشـــريف 
وأبوزيـــد المحمودي والبغـــدادي دوردة 
وعبدالرحمـــن الصيـــد، لا يـــزال آخرون 
في سجون الظلام رغم صدور أحكام في 
حقهم بالبراءة مـــن التهم الموجهة إليهم 
ومن بينهم الســـاعدي القذافي وعبدالله 

منصور وعبدالله السنوسي.
وســـعى الإخـــوان وحلفاؤهـــم إلـــى 
احتواء بعض عناصر النظام الســـابق، 
لكـــن محاولتهم بـــاءت بالفشـــل. فيكفي 
أن يجلـــس أي شـــخص مـــع الجماعـــة 
حتى ينكشـــف وتنحـــرق أوراقـــه، وهو 
امتـــلاك  إلـــى  المتابعـــون  يرجعـــه  مـــا 
التيار لقـــوة مخابراتيـــة متغلغلة داخل 
السياســـية  والكيانـــات  المؤسســـات 
وحتـــى داخـــل الميليشـــيات، وإلـــى قوة 
إعلاميـــة تتمثل فـــي قنـــوات تلفزيونية 
مـــن بينها ”الجماهيريـــة“ التي تبث من 
القاهرة، و“ليبيا 24“ التي تبث من لندن، 
ووكالـــة الجماهيرية للأنبـــاء التي تبدو 
أكثر نشـــاطا من الوكالتين الرســـميتين 
لحكومتي طرابلس وبنغازي، إضافة إلى 
عدد كبير من المواقع الإلكترونية ونشاط 

بارز على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعندمـــا تم الإعلان عـــن الإفراج عن 
ســـيف الإســـلام من مقـــر احتجـــازه في 
الزنتـــان، ارتفعـــت الأصـــوات المناديـــة 
بترشيحه للانتخابات، وتحرك مناصروه 
في مختلف المدن الليبية، وتم الإعلان عن 
تأســـيس حراك ”رشـــحناك“ لدعم تقدمه 
إلى أي اســـتحقاق انتخابي، لكن إصرار 
محكمة الجنايـــات الدولية على ملاحقته 
لا يـــزال يحـــول دون ظهوره إلـــى العلن 

كفاعـــل سياســـي. ويتهم مقربـــون منه 
أطرافـــا إقليميـــة ودوليـــة بالعمل على 
إقصـــاء ابن الزعيم الراحل من المشـــهد، 
من أجل التمكين للإخـــوان دون غيرهم، 
وكذلـــك من أجل إقصاء طيف واســـع من 
الشـــعب الليبي من حقه فـــي اختيار من 

يراه صالحا للحكم.
ويرى المســـؤول السياسي في جبهة 
النضـــال الوطني الليبيـــة، أحمد قذاف 
الـــدم، أن ســـيف الإســـلام ســـيفوز في 
الانتخابات الرئاســـية في حال ترشحه. 
ويضيف ”بـــكل تأكيد في حـــال حضور 
سيف الإسلام ستكون له الأغلبية، حيث 
يناصـــره أنصار ثورة الفاتح والشـــعب 
الذي ذاق الويل، والشـــباب الذي تحدث 

باسمهم سيف الإسلام“.
ويســـتحوذ أنصار النظام الســـابق 
على مكانـــة مهمّة في المجتمـــع الليبي، 
وخاصـــة فـــي غـــرب البـــلاد والوســـط 
والجنـــوب، ولديهم حضـــور في المنطقة 

الشـــعبية  الأحيـــاء  وفـــي  الشـــرقية، 
بطرابلـــس، وبـــين قبائل الطـــوارق في 
جنـــوب غرب البلاد. ولديهـــم أيضا قوة 
عســـكرية يعتدّ بهـــا انضـــم أغلبها إلى 
الجيش ســـواء عبر الانتمـــاء الوظيفي 
أو كقـــوات مســـاندة، ومنهـــم من انضم 
إلى الميليشـــيات المعادية للجيش، ولكن 
بنســـبة قليلة، كمـــا لديهم قـــدرة كبيرة 
علـــى التجييش والتحشـــيد في لحظات 

المواجهة.
ورغـــم أن أغلـــب كفـــاءات وخبرات 
النظـــام الســـابق قـــد هاجـــرت إلى دور 
الجـــوار والخليـــج وعـــدد مـــن الـــدول 
إلـــى  وحتـــى  والأفريقيـــة  الأوروبيـــة 
الولايـــات المتحـــدة وكنـــدا، إلا أن أغلب 
العاملـــين في مؤسســـات الدولـــة حاليا 
هم ممن تربوا وترعرعوا في ظل النظام 
الجماهيـــري، ومنهـــم عدد مـــن الوزراء 
والمدراء والـــوكلاء والســـفراء وقيادات 
الأمـــن والمخابـــرات والإعـــلام والثقافة، 
غير أن نفوذ الميليشـــيات يمنع الجميع 
مـــن التعبير عن ميولاتهـــم، وخاصة في 

العاصمة طرابلس.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن هذا الأمر 
طبيعي لأن الدولة ما كانت لتســـتمر في 
غياب هـــؤلاء، مقابل اســـتبعاد عناصر 
بعينها ســـواء بالاغتيال أو الاعتقال أو 
التهجيـــر، وخاصة ممن كانـــوا ينتمون 
إلـــى الدائرة المقربة مـــن القذافي أو من 
العناصـــر القياديـــة في حركـــة اللجان 
الثورية أو ممن أعلنوا مواقفهم المعادية 
للإخوان والميليشـــيات. لكـــن حتى هذا 
الأمر لـــم يعد مهمـــا الآن، فالميـــاه التي 
جرت، جرّت معها الكثير من التشـــنجات 
وبات أنصار القذافي لا يخفون مواقفهم 

ويعبرون عنها علنا.

اعتراف دولي متأخر

حاول المبعوثون الدوليون إلى ليبيا 
تجاهل التيار الجماهيري، لكن قراءة 
متأنية، جعلت المبعوث السابق 
غسان سلامة يشير إلى أن 
العملية السياسية ليست 
خاصة بهذا أو ذاك، بل 
يمكن أن تشمل أيضا 
تشريك سيف الإسلام

ومؤيدي النظام السابق الذين استقبلهم 
علانية في مكتبه.

وفي ســـبتمبر الماضي اعترفت بعثة 
الأمم المتحدة صراحة بضرورة تشـــريك 
النظام الســـابق في المســـار السياســـي، 
وأكـــدت ســـتيفاني ويليامـــز التي تولت 
رئاســـة البعثة بالإنابة، أن أبرز فجوات 
اتفاق الصخيرات هو اســـتبعاده أنصار 
النظـــام الجماهيـــري في ذلـــك الاتفاق، 
مؤكـــدة أنهـــم مجموعـــة لديهـــا وجود 

ملحوظ على الأرض.
وقد سعت البعثة الأممية إلى تشريك 
أنصـــار النظـــام الســـابق في حـــوارات 
جنيف وتونس. وأكد مقربون من ســـيف 
الإســـلام أنـــه تم الاتصال به شـــخصيا، 
وأنـــه هـــو مـــن رشـــح بعض الأســـماء 
للمشـــاركة في الحـــوارات، كما كان وراء 
ترشـــيح عمر أبوشـــريدة للمنافسة على 
عضويـــة المجلس الرئاســـي عـــن إقليم 
فـــزان. كمـــا بـــادرت البعثة فـــي نوفمبر 
الماضي إلى اســـتصدار قرار من مجلس 
الأمن برفع قيود السفر عن أرملة القذافي 
صفية فركاش المقيمة في القاهرة وابنته 

عائشة المقيمة في مسقط.

وفي يناير الماضي، قـــال نائب وزير 
الخارجية الروسي ســـيرغي فيرشينين، 
إن القوى السياســـية المختلفة في ليبيا، 
بمـــا في ذلك أنصار الزعيم الراحل معمر 
القذافـــي، يجب أن تشـــارك فـــي الحوار 

الوطني الليبي.
وبعـــد أن رحّب مصطفـــى الزائدي، 
أمين اللجنة التنفيذيـــة للحركة الوطنية 
الشعبية الليبية، بالدعوة الروسية، قال 
إن ”أنصـــار ثـــورة الفاتح لا يتشـــبثون 
بأفراد.. نحن لا نريـــد أن نكون طرفا في 
صراع على الســـلطة، وليس من مطالبنا 
الحالية الآنية البحث عمن يحكم ليبيا.. 
وكل ما نريده هو مناقشة المسألة الليبية 
بما يمكّـــن من إعادة الاســـتقرار وفرض 
الأمـــن، ونحـــن نقبل بمـــن يتفـــق عليه 

الليبيون لحكم ليبيا“.
ورغم أنه جاء متأخرا وعلى استحياء، 
إلا أن الاعتـــراف الدولـــي أعطى لأنصار 
القذافي دفعا مهما للتحرك بقوة وتوحيد 
صفوفهـــم والاســـتفادة مـــن علاقاتهـــم 
وخاصة مـــع مصر والجزائر وروســـيا 
وفرنســـا وكذلك من نفوذهم الاقتصادي 
والدبلوماسي في عدد من الدول العربية 
يحتاج  ولكنه  والأوروبيـــة.  والأفريقية 
وفـــق الكثيرين إلى الخـــروج من دائرة 
”الفولكلور الجماهيـــري“ بالتوجه نحو 
الاعتمـــاد علـــى النخـــب القـــادرة على 
القراءة النقديـــة العميقة لما قبل العام 

2011 وإعـــادة النظر فـــي أولويات العمل 
والاجتماعي،  والاقتصـــادي  السياســـي 
وتشـــكيل رؤيـــة جديـــدة للعلاقـــات مع 
الغـــرب، والتركيز على تجـــاوز الماضي 
بالتأســـيس للمشترك الوطني والتعاطي 
مـــع الواقـــع بمنطـــق التوافـــق أكثر من 
لغة الرفض المطلـــق للمختلف، من خلال 
سياســـة براغماتية مبنيـــة على مصلحة 

ليبيا أولا.

تيار متعدد الأوجه

ينقســـم أنصـــار القذافي إلـــى ثلاثة 
تيارات رئيســـة: أحدها يؤسس تحركاته 
وفق براغماتية سياســـية فـــي مواجهة 
التدخـــل الخارجي ومحـــاولات الإخوان 
الســـيطرة علـــى البـــلاد وجرّهـــا إلـــى 
سياســـة المحاور. وهو الذي دعم مواقف 
البرلمـــان وقيادة الجيـــش وربط علاقات 
وطيدة مع الحكومـــة المؤقتة في المنطقة 
الشرقية، ونادى بضرورة التفاعل مع أي 
خطـــوة إيجابية تهدف إلـــى إعادة الأمن 
وإعلان  الليبيـــين  وتوحيد  والاســـتقرار 
المصالحـــة الوطنيـــة وفتح المجـــال أمام 
الجميـــع للتنافـــس في انتخابـــات حرة 

ونزيهة.
أمـــا التيـــار الثاني فهو متشـــدد في 
مواقفه، وكانت له مواقف معادية للجيش، 
ولـــكل مخرجات فبراير 2011، ويعتبر كل 
من شـــارك فيها خائنا ولا يجوز التعامل 
معـــه. ويرى أن الشـــرعية لا تزال للنظام 
السابق، ولا حل للأزمة إلا بعودة الحكم 
إليه. ويتزعم هـــذا التيار فريق من قبيلة 
القذاذفة وبعض القبائل الأخرى القريبة 
منها، وتقـــف وراءه شـــخصيات يعيش 
أغلبها في الخارج. ويمثل التيار الثالث 
نســـبة مهمة ممن وقفوا ضد النظام في 
العام 2011، ثم تراجعوا عن موقفهم بعد 
أن شـــاهدوا طبيعة ما آلـــت إليه الأمور 
في البلاد، وهذا التيار موجود في أغلب 
المدن والمناطق بما فيها المنطقة الشرقية 

ومصراتة والزاوية والزنتان.
وقبل أســـبوعين، وجـــه آخر متحدث 
باســـم الحكومـــة الليبيـــة فـــي النظـــام 
الســـابق موســـى إبراهيـــم رســـالة قال 
فيها ”نحن كأنصـــار النظام الجماهيري 
وبعد عشـــر ســـنوات من مؤامرة فبراير 
الأجنبيـــة نحتـــاج أن ننجـــز الخطوات 
الســـبع الجوهرية التي تســـبق أي عمل 
ومنها  شامل نطرحه لليبيين والليبيات“ 
أن ”نحقـــق الكيان السياســـي الداخلي 
الخـــاص بالتيار الجماهيـــري، من أجل 
حشـــد قياداتنـــا وخبراتنـــا السياســـية 
قبائلنا  وتجميع  والإعلامية،  والقانونية 

ومدننا وتشكيلاتنا الشعبية“.
وخلــــص بالقــــول ”لا نســــتطيع أن 
نقــــف أمام الليبيين ونقول بأننا قادرون 
علــــى توحيــــد ليبيــــا مــــن شــــرقها إلى 
غربهــــا، ونحن لــــم نوحّد حتــــى صفنا 

الجماهيري“.

الأربعاء 2021/02/03

7السنة 43 العدد 11960 في العمق
أنصار القذافي بعد عشر سنوات من الإقصاء: 

اعتراف دولي على استحياء وحضور اجتماعي مؤثر
ما حدث لليبيا من إسقاط للدولة لتمكين الإسلاميين رديف لما حدث للعراق

تعيد أحداث ما ســــــمّي بثورة فبراير في ليبيا سنة 2011 إلى دائرة الضوء 
أنصــــــار نظام الزعيم الليبي الراحل معمــــــر القذافي. ورغم مرور عقد من 
الزمــــــن لا يزال هذا التيار يحظى بدعم شــــــعبي قــــــوي وحضور اجتماعي 
مؤثر. وتقرّ أوســــــاط سياســــــية بضرورة مشــــــاركة هذا التيار في العملية 
ــــــة لصالحه في حال  ــــــة، وقد يقلب المعادل ــــــاره ورقة وازن السياســــــية باعتب

مشاركته في الانتخابات.

مقربون من سيف الإسلام

يتهمون أطرافا إقليمية

ودولية بالعمل على إقصائه

من المشهد، من أجل

التمكين للإخوان دون

غيرهم، وكذلك من أجل

إقصاء طيف واسع من

الشعب الليبي بحرمانه

من حقه في اختيار

من يراه صالحا للحكم

حان وقت المصالحة

سيف الإسلام سيفوز 

في الانتخابات الرئاسية 

في حال ترشحه

أحمد قذاف الدم

الحبيب الأسود

ي

كاتب تونسي

متأنية، جعلت المبعوث السابق
غسان سلامة يشير إلى أن
العملية السياسية ليست
خاصة بهذا أو ذاك، بل
يمكن أن تشمل أيضا
تشريك سيف الإسلام
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